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فـتحــوا مــا تــسمــى )ثلاجــة عـــدي( اكتــشفــوا
فيهـا العشرات من الجثـث. بعد عودة الأهالي
بــــدات حــملــــة في المــــديـنــــة لجــمع الــضحــــايــــا
ودفــنهـم. وقـــــال " بعــض اهـــــالـي الـــضحـــــايـــــا
تعــــرفــــوا علــــى ابـنــــائهـم فــــاخــــذوهـم مـعهـم"
ووضعت قـائمـة بـأسمــاء الضحـايـا واكـد انهـا
وصلت الـى نحـو 120 اسمـا  . وعثـر بعـد ذلك
على عدد من الضحايا  في منطقة الرستمية
وفي مستشفـى الشمـاعية كـما يؤكـد رزاق عبد

علي الذي يعمل فيها. وشهود عيان آخرون.
حفار القبور

قـال بـعض الـشهــود انهم وجــدوا أيضـا بـعض
الجثـث تبين انـهم من المقـاتلين الـعرب الـذين
كـانت لهـم معسكـرات هنـاك . محمـد  خضـير
عـبـــاس 40 عـــامـــا تحـــدث كـيف كـــانـت الجـثـث
مـنـتـشــرة داخل قــاعــات مـسـتــشفــى الــرشـيــد
العـسكري وخـارجها وفي الـبرادات وان بعـضها
انتـزعت منـها أجهـزة التبـريد، فكـانت الجثث
المــسـتخـــرجـــة تعـــانـي مـن تفــسخ شـــديـــد  ولا
تعـــرف معـــالمهـــا .وكــيف ان بعـض الــضحـــايـــا
كـانـت تنفـصل أجــزاء من جـســده عنــد نقله .
كـــانـــوا يــضعـــون قـنـيـنـــة خـــاصـــة قـــرب حفـــرة
الضـحية يكتبون فيهـا اسمه وعنوانه ان وجد
. لـقد شـارك في دفن عـدد كبيـر من الضحـايا

في بغداد الجديدة وفي المناطق المجاورة .
الضياع

قــــال محـمـــد" مـن الــصعـب ان تحـــدد هـــويـــة
الضحية لمرور فترة طويلة على وفاتها" واشار
الـــى ان بعـض الجـثـث ربمـــا تعــود لجـنــود مـن
الحــرس الجـمهــوري الــذيـن تعــرض مــوقعـهم
الــى قـصف قـبل ايــام مـن سقــوط الـنـظــام .و
وصف كيف تمـت عمليـات الـدفن المـؤقتـة لهم
وكيف كـانوا يفتـشون جيـوبهم لعلهـم يعثرون
علــــى أي دلــيل فـيـــضعــــونـه علـــــى ملابــــسهـم
الخـــارجيــة. وكـيف انـهم سـلمــوا ضحــايـــا من
الـنـــاصـــريـــة ومـن المـــوصل والـبـصـــرة وديـــالـــى
والـديـوانيـة، قـال " كنـا )نــؤمن( الجثـة مـؤقتـا
في مكـــان تـــرابــي وان الكـثـيـــر مــنهــــا تم نقـله
ثلاث مــــــرات " وتحــــــدث كـــيف يــتــم غــــسـلهــم
وتكفينـهم فاذا جاء  احـد يسال عـنهم أعطوه
جثــة الـضـحيــة ،امــا مـن لم يــأت إلـيه احــد -
وهــم الغــــالـبـيــــة- فـتـم دفــنهـم في الـنـجف في
ارض اشتـريت على حـسابهم وتبـرع بها بعض
اهل الخــيـــــر .اشــتـــــرك في عـــملــيـــــات الـــــدفــن
نحـو35 فـردا من أهـالي المـنطقـة،. اكـد جعفـر
جـيـــاد حـنــظل 35 عـــامـــا ان الـــدفـن القــســـري
للــسجنـاء الــسيــاسيـين يكـون عــادة في مقبـرة
الكـــرخ في )ابـــو غـــريـب( او في مقـبـــرة محـمـــد
الـسكـران في خـان بـني سعـد الـدفــان يمكن ان
يعرف الكثير من المعلومات.، وتحدث كيف ان
عـائلته دفـعوا مليـوني دينـار مقابل ان يـنقلوا
جثمـان اخـيهم المعــدوم من مقبـرة الكـرخ الـى

النجف.
لحظة اخيرة

تــــأكــــد لـنـــــا ان القــضـيــــة تـــــوسعـت كـثـيــــرا !!
ونـصحـنــا ان نــذهـب الــى جـمـيعــة الــسجـنــاء
مــؤكـــدين ان لــديـهم قـــوائم ربمــا تـصل الــى "
ثـلاثـــــــة مـلايـــين اســـم" في ذلـك المـكـــــــان تـقـف
جـــامـــدا لا تـتحـــرك وأنـت تــســـال نفـــسك،عـن
الجهـد الذي يـتحتم عـليك ان تبـذله لتـعرف
الحقيقة الكاملة،والتي ربما اختفت في مكان
ما في إحـدى المقـابر الجـماعـية لـتحكي قـصة

جريمة اخرى من جرائم النظام السابق. 

لـم يــدخل الامـيــركــان راجلـين بل اسـتعـملــوا
الطـائـرات الـتي كـانت تقـصف من يقـاومهـا "
وتـذكر كيف هرب فدائـيو صدام  و ان بعضهم
كـــان لا يعـــرف  ايـن يـتـــوجـه ولا يعلـم في ايـــة
منـطقـة هـو. وكـيف ان الأسلحـة مـنتـشـرة في
كل مـكــــــان .قــــــال" في ذلـك الــــــوقــت يمـكــن ان
تـشتـري بنـدقيـة بـسعـر ثلاثـة آلاف دينـار، بل
ان احـــدهـم كـــان يـتجـــول بــسـيــــارته الـبــيكـب
المحـملــة بــالأسلحــة وقــايـض بعـضهــا مقــابل

علبة من السكاير". 
الالف دار

"البـحث عـن الحقـيقــة الكــاملــة كمـن يبـحث
عن ابـرة  تحت اكـوام من الـقش"هـذا مـا أكـده
الحـــاج ابـــو احـمـــد الـضـمـــداوي احـــد وجهـــاء
مـــنــــطـقــــــــة الالـف دار ، والــــــــذي وصـف كـــيـف
وجـدوا في مستشفـى معسكر الـرشيد القريب
مـن المنـطقـة العـشــرات من الـضحـايـا  الــذين
أطلق عـليـهم الـرصــاص او انتـزعـت عيـونـهم
!!. وجـدت هـويــات البـعض مـنهم. وأشـار إلـى
إنهـم  اعــــدمــــوا  في المـــسـتـــشفــــى نفـــسه كـمــــا
وجـــدو عـــددا مـن الجـثـث في الـطـــريق المــتجه
الــى المــسـتــشفــى ممــا يـــدل علــى ان الـبعـض
اعـــــدمـــــوا في الـــطــــــريق. وأضــــــاف انهــم حــين

منــازلهم.  الحلاق ابـو احمـد  –قتل بعـمليـة
إرهــــابـيــــة قـبـل اشهــــر- وابــــو حـــسـن الـكــــردي
صــاحب الـدكـان،  كـان رجــال الامن يــشتـرون
مـنه أحيـانـا ،تحــدث كيف قـام الأهــالي بــدفن
الـضحـايـا . واضـاف بـعض الـسكــان: ان شيخ
سعــد من جــامع حـي الألف دار قــام بتــأجيــر
شــاحنــة تنقل الـضحـايـا علـى شـكل وجبـات .
ولـكـن الامـــــور اخــتلــطــت في تلـك الايـــــام . اذ
صـاحب دخـول الاميـركان الـى منطـقة بـغداد
الجـديدة سقـوط العديـد من الضحـايا ودفن
الكـثيــر منـهم في مقـابـر خـاصـة في الـنجف .
ولـكــن ظل عـــــدد الـــــسجــنـــــاء الـــــذيــن نـقلـــــوا

مجهولا لدى من شاهد الإحداث. 

سقوط النظام
وصف ابــو حيـدر اوضــاع  القلق والخــوف من
المــصيــر المجهــول الــذي حــاصــر الــسكــان قـبل
ايــام من سقـوط الـصنـم.وكيف كــانت أصـوات
القـنـــابل الـصـــوتـيـــة تـصـم الاذان، وكـيف بـــدأ
الجنـود المحـاصـريـن بتـرك اسلحـتهم بعـد ان
هرب ضبـاطهم، حينما حـاصرهم الجوع قبل
الخـوف، قـال ان احـدهـم أراد منه رغـيف خبـز
مقابـل ان يقايـضه ببنـدقيته.واضـاف قائلا "

الــذي اتخــذ معـتقلا لعــدة ايــام، بنــاء جــاهــز
واسع المـســاحــة يــشبـه قلعــة خـــرافيــة ، تقــدر
مــســاحـته بـنحـــو الف مـتــر طـــولا والف مـتــر
عـرضــا ،وضم قـاعـات عـديــدة أكبـرهـا القـاعـة
الامامية وهي التـي وضع فيها السجناء ربما
.وخبئت الـسيارات في قاعـات اخرى. لقد وقع
الاختيـار علـى معهـد المعلمـات ليكـون مـوقعـا
بـــديلا لــدائــرة الامـن العــامــة الـــواقعــة قــرب
مـنطقــة المشـتل . التجـوال في المكـان يـبين انه
يمـكــن ان يـخـفــي لـــــــواءا كـــــــامـلا مــن رجـــــــال
الامن.غـريب ان يكـون هذا المـكان الـذي يضم
ألان عــــشــــــرات المـعلــمــــــات الــــصغــيــــــرات وهــن
يـتـلقـين الـتـعلـيـم ، قــــد كــــان في احــــد الأيــــام
معــتـقلا لــــسجــنـــــاء  عـــــاشـــــوا فــيه لحـــظـــــات
حـيـــاتهـم الأخـيـــرة. و اعـــدمـــوا لـيلـــة سقـــوط

الصنم بيوم واحد.  

شهود عيان
لم يـكن ابــو حيـدر هـو الــوحيـد الـذي شـاهـد
جـــزءا من آثــار المجـــزرة التـي ارتكـبت فـهنــاك
عــائلته وبعـض من أهـالي المـنطقـة الــذين لم
يتـمكنـوا من المغـادرة  وظلـوا هنـالك لحمـايـة

 ابـــو حـيـــدر في الخـمـــسـيـنـيـــات مــن العـمـــر ،
تحـــدث كـيف كـــان الحـي  لا يـضــم الا القلـيل
مــن العــــائـلات بعــــد ان هــــرب الـكـثـيــــر مــنهــــا
تنـشـد الأمـان في أمــاكن اخـرى، ولـم يكـن من
الـــسهـل علـــى الجـمـيع ان يـتـــركـــوا مـنــــازلهـم
فـــالمحـــاولـــة تـتــطلـب المـــال والجهـــد، قـــال ابـــو
حيـدر، وهـو يـشيــر بيـده" لـم اكن بـطلا ولـكن
ضـيق الحــال منـعنـي من تــرك منــزلـي"  انهــا
إجـــراءات  اتخـــذهـــا الـنـظـــام  قـبل الــسقـــوط
فكان لكـل دائرة بديل،  فالملجـأ القريب اتخذ
مــــوقعـــا بــــديلا لـــدائـــرة مـــا، حـتـــى الجــــوامع
والمــــدارس اتخــــذت مقــــرات لأجهـــزة الـنــظـــام

وحزبه. 
الجريمة 

في تـلك اللـيلــة شــاهـــد  سيــارات رجـــال الامن
التي حـاصـرت الحي، وسـدت الطـرق والمنـافـذ
.قال أبو حيـدر واصفا رجال الأمن" في النهار
تقل حـركـتهم امـا في اللـيل فيــزداد نشـاطهم،
فكـنت لا تـسمع ســوى كلمـة ، سيـدي " لـسـوء
حـظه كـــان منــزله قـــريبــا مـن المعهــد فـــاجبــر
على التعامل والتحـدث الى زمر الأمن ،كانوا
يـطلبــون منه أحيـانـا المـاء او الشـاي فيـضطـر
إلـــى إعـــداده ، في احـــد الأيـــام لـم يــسـتــطع ان
يــصـبــــر علــــى الفــضــــول الــــذي قـتـله فـــســــأل
احــــدهـم عـمـــــا يحـــــدث، فقــــال لـه انه المـــــوقع
الـبـــديل عـن مـــديـــريـــة الامـن العـــامـــة وانهـم

يحتفظون بسجناء في المعهد.
ظل أبـــو حـيـــدر يـتــســــاءل في نفـــسه عـن ســـر
هؤلاء السجناء.  بـالتأكيد لم يكونوا سجناء
عـــــاديــين، والا كـــــانـــــوا أطـلقـــــوا ســــــراحهــم في
)العفـــو( الـــذي أعلـنه الـنـظـــام وشـمل حـتـــى
الـســراق والقـتلـة؟ فـلمــاذا يحـتفـظـون بـهم؟.
حـيــنهــــا لـم يـكـن هـنــــاك احـــــد يجـــــرؤ علــــى
التـحرك لـيلا ، بعض الـسكـان في الحي تـوقع
ان الـهجـــــوم ســيـــــأتــي مــن الجــنــــــوب فهـــــربــت

العوائل شرقا الى بعقوبة .
                           المغادرة

أكـد أبــو حيــدر ان تلك الـزمـر لـم تبـق هنـاك
اكـثـــر مـن اسـبــــوع، لقـــد اسـتقـــروا في  المـعهـــد
حـتـــى  لـيلــــة 4/9 . في  تلـك اللـيلـــة  شـــاهـــد
الـــسـيــــارات )الـبــــوكــــس ( نفــــسهــــا  تــتحــــرك
خــارجــة مـن المكــان ، ظن ابــو حيــدر ان الامــر
انـتهــى عـنــد هــذا الحــد.  تجــول هـــو وبعـض
الـــسكـــان في المـعهـــد الــــذي خلا مــن كل شـيء
ســـوى مـن كـــومـــة ملابــس رثـــة ممـــزقـــة وآثـــار
الـدخان الأسـود النـاتج عن) قـزانات (الـطعام
في القــــــاعــــــة الـكــبــيــــــرة ، قــــــدر ان الـــــســيــــــارة
)البـوكس(الـواحـدة يمكن ان تـضم  مـا لايقل
عـن عــشـــريـن سجـيـنـــا ، وبعـملـيـــة حــســـابـيـــة
بــسيـطــة قــدر عـــددهم مــابـين المئــة الـــى مئــة
واربعـين سجـينــا ربمــا. ولكـن بعــد ايــام وصل
الخـبـــر كـــالـصـــاعقـــة ، لقـــد تم العـثـــور علـــى
العـديــد من الجـثث ، قـرب الـطــريق الـســريع
وفي مــسـتـــشفـــى الـــرشـيـــد العـــسكـــري. ، قـــال
بحرقـة" لقد أعـدموهـم ،اجل تخلصـوا منهم
بـــوحــشـيـــة بـــالغـــة!! لمــــاذا فعلـــوا ذلـك  ، لقـــد
سقـط النـظــام فمـا الـداعـي لقتـلهم؟ وبـدأت
الاخـبــار تـنـتـشــر بــان الأعــداد اكـبــر مـن ذلك
بـكـثـيــــر ، فــتحــــرك شـيـــــوخ بعــض الجـــــوامع
وقـاموا بدفـن الضحايا في مـواقع مؤقتة أملا

في أن يأتي احد ما ليسأل عنهم. 
الموقع البديل

معهــد اعـــداد المعلـمــات فـــى بغــداد الجــديــدة

المدى تكشف جريمة اعدام 12 سجيناً سياسياً ليلة سقوط الطاغية

وصل المـتــــرجـم احـمــــد الـــــى نهــــايــــة جـــســــر
الجمهـوريـة،  نظـر الـى جهـة فنـدق المـرديـان،
أشار بيده إلى إحدى الجهات قائلا " هنا بث
الـنـظــام كــذبــة كـبـيــرة قــال فـيهـــا انه اسقـط
طـــائـــرة حـــربـيـــة وان الــطـيــــار مخـتـبـيء بـين
الأحـراج" تـذكــر كيف حـدث هـرج ومـرج علـى
شــاطـيء دجلــة  وكـيف قــام الـبعـض بــإحــراق
الأحـراج ،رجـال من الأمـن يصـرخـون قـائلين
هنـا او هنـاك والـصحفيـون ينـتظـرون نهـايـة
القـبــض علــــى الــطـيــــار المــــزعــــوم!! ولـكـن لـم
يحــــدث أي شـي. في المـــســــاء قـــــابل صـحفـيــــا
يـونانـيا اسمه )كـاسيوس ( سـأله ان كانـوا قد
عثـروا علـى الـطيـار فـأجـابه بــالنفـي ونظـرة

شك في عينيه.
هروب

ـــــــرافـقـــــــون حـــيـــنـــمـــــــا كـــــــان رجـــــــال الامـــن ي
الــصحفـيـين قـبل الحـــرب كـــانـــوا  كـثـيـــرا مـــا
يقـولـون لـهم " انكـم تمنعـوننـا من الـتصـويـر
الا تعلمون ان الاقـمار الصـناعيـة تلتقط كل
شـيء" . لم يعـد يـشعـر بـالـراحـة، كـان يـنتهـز
كل فـرصــة  ليــذهب الــى منـزله خـارج بغـداد
وفي الطـريق  يـرى سحب الـدخـان المـتصـاعـد
من الـنفط المحترق لا يمـكن تمييزه بـسهولة
عـن سحب الـدخـان المـتصـاعـدة مـن القصف.
شـــــاهـــــد الـكــثــيـــــر مــن المــــــدافع والـــصــــــواريخ
المــــوضــــوعــــة بـين المـنــــازل ووســط المــــدرس.!!
وكـيف تحــاول العــائلات ان تجــد مكـانــا امنـا
لهــا، المـيــســورون يــسـتـطـيعــون الــسفــر خــارج
العــراق. ســافـــرت الكـثـيــر مـن العـــائلات الــى
سوريا والاردن اما العـائلات الفقيرة  فبقيت
في منـازلهــا وفضل الـبعض تـأجيـر منـازل في
امــاكـن يعـتقــدونــان الـصــواريـخ لن تــصيـبهــا
شـــــاهـــــد ســيـــــارات عـــــديـــــدة قــــــرب محـــــال في
الشـورجة، تحمل البـضائع لتنقل الـى أماكن

اخرى ،انهم  يستعدون لكل الاحتمالات.
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بغداد/ المدى
تصوير/ نهاد العزاوي

مذكرات مترجم قبل سقوط الطاغية

وزير الدفاع يراقب الأخبار عبر المذياع.. ومدير الإعلام يطرد ابنة الأخضر الإبراهيمي
بغداد/مفيد الصافي

احد الصحفيين سخر من ضابط
أمن قائلاً: تمنعوننا 

من التصوير الا تعلمون ان
الاقمار الصناعية تصور كل شيء

يـلعـبـــون الـــدومـيـنــــو، داخل المـقهــــى المعـتـم ،
ســــألهـم الــصـحفـي الامـيـــركـي عـن الأوضـــاع
وكـيف يـعيـشــون فــأجــابــوه بكـلمــات رتـيبــة  "
ومـــــاذا يمـكــن ان نـفعـل ، انهـــــا لــيــــســت المـــــرة
الاولـــى ، ونحـن مـتعـــودون علـــى الحـــروب " ،
انـتهـي اللقــاء بـســرعــة، خــرجــوا مـن المقهــى
وعبروا  الى الجهة الأخـرى من الشارع ،قرب
دكان صغيـر تجمع عدد من المـواطنين لشراء
احـتيــاجــاتهـم. اقتـــرب منـهم رجــال يــرتــدون
الـزيتـونـي وطلبـوا هـويــاتهم . بعـد ان عـرفـوا
هــــويـــــاتهـم ســـــألهـم الــصـحفـي عـمــــا ســــوف
يفـعلــــونـه اذا وصل الامـيــــركــــان الـــــى بغــــداد
فقــالــوا انهـم يقـتلــونـهم قـبل ان يـصلــوا الــى
بغــــداد الـتـي سـتـكـــــون محــــرقـــــة لهـم!! وهـم
يتحـدثون نهـر احدهـم طفلا متشـردا اقترب
مـن الــصـحفـيـين، أثـنـــــاء العـــــودة تــطـــــرقـــــوا
بالحديث الى حرب الخليج الأولى ، لايعرف
لمـــاذا قـــال لهـم بـــانه كـــان عـــسكـــريـــا في حـــرب
ـــــــرة ـــــــى وكـــيـف  أسـقــــط طـــــــائ الخـلـــيـج الاول
امـيــــركـيـــــة مع زمـلائه عـبــــر مــــدفـع 57 ملـم
الـــصــيــنــي المــنــــشــــــأ.  في تلــك اللـــيلــــــة الــتــي
انطفـأت فيهـا أضـواء المـرديـان وتحـول المكـان
الـى ظـلام دامس، تلـمس طـريقه عبـر الـسلم
الأرضي بصعـوبة ،نـزل ليعـرف ما حـدث قيل
لـه ان المحطــات الكهـربــائيـة ضــربت جـميعـا.
حين عــاد في تـلك اللـيلــة الــى غــرفـته ، حـلم
بـــــان ذلـك الـــصـحفــي الامــيـــــركــي دخل الـــــى
غـرفته لـيلا ومعه جنـود اميـركـان وهـو يقـول
لهم" اقـبضـوا عـليه انه قـتل طيـارا اميـركيـا"
لـم ينـتظـر طــويلا صبـاحـا تـوجه الـى مـديـر
المـركـز الـصحفي قـال له بـأنه يـريـد ان يـاخـذ
اجازة ليـوم واحد  ،اراد منه المـدير ان ينـتظر
ليـأخـذ مكـافـأة صــرفت للـمتـرجـمين. ولـكنه
أصر على الذهـاب ،خرج من المرديان في ذلك

اليوم ولم يعد اليه مجددا.
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قـصفها؟ في المـساء جـاؤوا الى صـالة الـفندق
بــامــرأة تــابعــة الــى فـــرق المتـطـــوعين ، قــالــوا
عـنهـــا انهـــا مجـنـــونـــة! قـيل ان رجـــال الامـن
عـثروا علـيها وهـي واقفة أمـام شاطـيء دجلة
وبمــــواجهــــة القــصـــر الجـمهـــوري.  في الـيـــوم
الـتالي حدثت مشادة بين مدير الاعلام وبين
مـديـر التلفـزيـون الفـرنسـي اللبنـاني الاصل
سـمع مـــديـــر الاعلام يـصـــرخ في وجهه قـــائلا
بلهجـة متعـاليـة" اخـرج من العـراق العـظيم
فــورا" قـــالهــا مـصحــوبـــة بحــركــة مــســرحـيــة
مفـتعلـة.في نفـس الـسـاعــة استـدعـي اعضـاء
من قـناة )الـسي ان ان( ، كـانت ابـنة الاخـضر
الابراهـمي تعمل مـراسلة لـديهم وطـالبـوهم

بالمغادرة.. 
السر الخفي

طــوال فتـرة الحــرب لم يخــرج منهـا لمــرافقـة
أي صـحفـي ســــوى مــــرة واحــــدة، امــــره فــيهــــا
مــديــر المــركــز ان يخـــرج من الـفنــدق بــرفقــة
صـحفــيــين امــيـــــركــيـــين، رجل وامـــــراة عـــــرف
الرجل لأنه شـاهده مـرة في احد الاحـتفالات
المنــاهضــة للحـرب !! ولـكنه هـذه المـرة تحـول
الـــى مـــراسل حـــربـي ، صعـــد في سـيـــارتهـم في
المـقعـــــد الامـــــامــي بــيــنــمــــــا بقـــــى الـــصـحفــي
الامـيــــركـي هــــو وزمــيلــته في المـقعــــد الخـلفـي
وبعــــد تـبـــــادل بعـــض العـبــــارات الــــروتـيـنـيــــة
انــطلقــوا عــابــريـن شــارع الــسعــدون، ومــازال
التـراب الأصفـر يغـطي الأبـنيـة والـدخـان في
الـــسـمــــاء، الـــشــــارع مــــازال فــــارغــــا، خـــــالجه
إحسـاس كـانه يـدخل الـى مـدينـة مهجـورة لا
يـتحــرك فـيهــا الا مـصــاصــو الــدمــاء ، تــوقف
قرب كدس من التراب في التقاطع قبل جسر
الجمهـورية رجـال يرتـدون الزيـتوني، تـوقفوا
قــرب مقهــى صـغيــر نــزل الـصحـفيــان ودخلا
إلـيه وتبـعهمـا،عــدد المتـواجــدين لا يـزيــد عن
أصــابع الـيــد، اقـتــربــوا مـن ثلاثــة مــواطـنـين

بـــثهــــــا في الـــصــبـــــــاح فقـــط. الـهجـــــــوم علــــــى
الـناصـرية ، كـان هجومـا غريـبا ومـا حدث في
الـنـجف، ثـم الـهجــــوم بقـــوات مــظلـيــــة علـــى
الــشـمـــال، الاخـبـــار مـتـــواصلـــة ومـن الــصعـب

التكهن بنتائجها.
لحظة حزن

قـال"لا تــستـطـيع ان تتـصــور صعـوبـة الــوقت
الـــذي يمـــر". الـــدقـــائق تمـــر كـــانهـــا ضـــربـــات
نــاقــوس كـبيـــر . من غــرفــة المــرديــان يـشــاهــد
بغـداد تحتـرق والـدخــان يتصـاعـد مـن امكنـة
مخـتـلفــــة لا يعــــرف مــــا هــي  ، رائحــــة المــــوت
تـنتشر في الأرجاء  .فكرة الـدخان كانت فكرة
غبيـة  لانهم كادوا يمـوتون  من الـدخان  ولم
تمـنع الاميـركــان من اصـابـة أهــدافهم بـدقـة
كـبـيـــرة . في أحـــدى الأمــسـيـــات كـــان جـــالــســـا
يـتـنــاول الـطعــام المجــانـي في فـنــدق المــرديــان
جلس أمـامه صحفي عـرف منه انه بـلجيكي
او هـــولـنـــدي ، وكلـمـــا حـــدث انفجـــار اهـتـــزت
القاعة، وكأن  الالواح الزجاجية ستخلع من
مكـانهـا وتتنـاثر عـلى الجـالسـين  تذكـر كيف
شـــــــاهـــــــد نــــظـــــــرات الخـــــــوف في عــيــنــي ذلـك
الـصحفي ،قـال له يـومهـا ان بلاده لم تـدخل
اي حـرب منـذ أربعمـائة عـام" حسـده في تلك
الـلحـــظـــــــة، اجل كــم تمــنــــــى أن لا تــــشــتــــــرك

الأجيال القادمة في اية حرب.
كــثـــــرت المـــــؤتمـــــرات في الأيـــــام الأخــيـــــرة قــبل
الـــسقـــوط وزادت المــطـــاردة بـين رجـــال الأمـن
والصحفيين الـذين يحاولون التقاط الصور
من سطح الـفندق. حـدثت مشـادة بينه وبين
مـســؤولـه المبــاشــر لأنه تــرك مكــانـه  من دون
اذن . في اللـيل هـبت عــاصفـة رمـليـة شـديـدة
حـملـت تـــرابـــا احـمـــر كـثـيفـــاً غــطـــى المـنـــازل

والعمارات والشوارع . 
هل يمكن لهـذه العاصفـة ان تبعـد الطـائرات
الاميـركيـة عـن استهـداف المـواقع الـتي تـريـد

ايام الخوف
أشـــار احـمـــد الــــى انه كــــان يفــضل المــــوت مع
أهـلـه عـلـــــــى ان يمـــــــوت في مـكـــــــان اخـــــــر، مــن
الصعب ان يـبقى صـامتـا وهو يـرى كل شيء،
كـــان يخــشـــى ان تفــضحه عـيـنـــاه، لهـــذا كـــان
يختلس اية فرصة ليهرب الى المنزل . هناك
يتجـادل مع والـدته العجـوز ، يعـرف مقـدار)
شجــاعـتهــا( اذ كــانت تـختـبيء تحـت الاريكــة
الـصغيــرة عنـد كل صــوت، انه يخـاف عـليهـا،
تــذكــر كـيف قــرر واخـــوته ان يــؤجــروا مـنــزلا
قــرب  مــديـنـــة بعقــوبــة لـبعـض الــوقـت، كــان
يتـمنــى مـن اعمــاق قلـبه ان يـسقـط النـظــام
بـســرعـــة ،حتــى يجـنب الـبلاد الــدمــار ولكـنه
مــن جـهـــــــة أخـــــــرى يـخـــــــاف مــن مـجـــــــريـــــــات
الاحـداث .تحـدث  الـى اخــوته عـن شخـصيـة
السفـاح الذي حارب نـابليون واستـطاع منعه
من احـتلال عكا تـرى هل يستـطيع الطـاغية
ان يـصمـد هـذه المــرة ايضـا ؟كـان يـشـاهـد مـا
حــدث في ام قصـر و صـور الأسـرى الاميـركـان
وذلك الرجل العجوز الذي اسقط هليكوبتر

ببندقية قديمة!!
تــــــركـــــــز القـــصـف علــــــى بــــــدالات الخـــطــــــوط
الـتلفــونـيــة ايــامــا  حـتــى جــاء الـيــوم الــذي
قـصفـت فـيه وزارة الاعلام ثـم أعـيــد ضـــربهــا
من جديد ، وضربت في القسم العلوي منها.
قــــال المـتــــرجـم" ان الأمــــر كـله كــــان مـــســــالــــة
انعــدام ثقــة مـتبــادلــة بين الـشـعب والحــاكم،
كـــان الـنــظــــام يخـــشـــى المـــواطـنـين أكـثـــر مـن

خشيته من الاميركان " 
أكـــد المـتـــرجـم في أحـــدى الأمــسـيـــات وصـــول
شخـصـيــات عــسكــريــة  الــى صــالــة المــرديــان
بـيــنهــم رجل سـمـين قـيـل انه وزيــــر الــــدفــــاع.
تــــذكــــر كــيف كــــان يـــسـتــمع في غــــرفــته عـبــــر
الـراديو الـصينـي المنشـأ الى  اذاعـة )البي بي
سـي( او اذاعـــة )مـــونـتـي كـــارلـــو( الـتـي يــصل


